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 .تعاليم السلم في الصد عن سبيل ا

 الخطبة الولى

  

:أما بعد

 اتقوا ا تعالى وكونوا مع الصادقين في عبادة ا ومع الصOOادقين فOOي عبOOاد: أيها الناس
 ا، اصOOدقوا ا تعOOالى فOي عبOOادته اعبOOدوه مخلصOOين لOOه غيOOر مرائيOOن فOOي عبOOادته ول

.مسمعين

 اجتنبOOوا نهيOOه خوفOOا مOOن البعOOد عنOOه. امتثلوا أمره طلبا للقOرب منOOه الحصOول علOى ثOOوابه
 والوقوع في عقابه ل تبتغوا في عبادته أن يراكم الناس أو يسمعوكم فيمدحوكم عليهOOا،

.فإن ا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معه غيره تركه وشركه

 في اتبOOاعه ظOOاهرا وباطنOOا غيOOر مقصOOرين فOOي سOOنته ول زائديOOن عليهOOا اصدقوا النبي 
 اصدقوا الناس في معاملتهم أخبروهم بOOالواقع فيمOOا تخOOبرونهم بOOه وبينOOوا لهOOم الحقيقOOة

 يOOا : فيما تعاملونهم به ذلك هو الصدق الذي أمركOOم ا بOOه ورسOOوله يقOOول ا تعOOالى
].119:التوبة[   أيها الذين آمنوا اتقوا ا وكونوا مع الصادقين

 عليكOOم بالصOOدق فOOإن الصOOدق يهOOدي إلOOى الOOبر، وإن الOOبر يهOOدي إلOOى(( :ويقول النبي 
 لقOOد بيOOن، ))الجنة، ول يزال الرجل يصدق ويتحرى الصOOدق حOOتى يكتOOب عنOOد ا صOOديقا

 في هذا الحديث أن للصدق غاية للصادق ومرتبة، أما غايOOة الصOOدق فهOOي رسول ا 
 البر والخير ثم الجنة وأما مرتبة الصادق فهي الصديقية وهي المرتبOOة الOOتي تلOOي مرتبOOة

 ومOOن يطOOع ا والرسOOول فOOأولئك مOOع الOOذين أنعOOم ا عليهOOم مOOن النOOبيين : النبOOوة
 qوإن الصادق لمعتبر]. 69:النساء[ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

 بين الناس في حياته ومماته فهو موضOع ثقOة فيهOم فOي أخبOاره ومعOOاملته وموضOع ثنOاء
.حسن وترحم عليه بعد وفاته

 واحذروا أيها المسلمون من الكذب احذروا مOن الكOذب فOي عبOOادة ا ل تبعOدوا ا ريOاء
 وسمعة وخداعا ونفاقا، واحذروا من الكذب في اتباع رسول ا، ل تبتدعوا في شOOريعته
 ول تخالفوه فOي هOديه، واحOذروا مOن الكOذب مOع النOاس، ل تخOبروهم بخلف الواقOع ول
 تعOOاملوهم بخلف الحقيقOOة، إن المOOؤمن ل يمكOOن أن يكOOذب لن الكOOذب مOOن خصOOال

 ].1:المنOOOافقون[ وا يشOOOهد إن المنOOOافقين لكOOOاذبون  : المنOOOافقين

 في قلOOوبهم مOOرض فزادهOOم ا مرضOOاq ولهOOم عOOذاب أليOOم بمOOا كOOانوا يكOOذبون 

. 10:البقرة[   إنما يفتري الكذب الذين ل يؤمنOOون بآيOOات ا وأولئك ]

].105:النحل[  هم الكاذبون

 إن المؤمن ل يمكOOن أن يكOOذب لنOOه يOOؤمن بآيOOات ا يOOؤمن برسOOوله يOOؤمن بقOOول النOOبي



 إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النOOار، ول يOOزال الرجOOل(( :
 ، ما أقبح غاية الكذب وما أسفل مرتبOOة))يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند ا كذابا

 الكاذب، الكذب يفضي إلى الفجور وهو الميOOل والنحOOراف عOOن الصOOراط السOOوي ثOOم إلOOى
.النار، ويا ويل أهل النار

 إن النسان. والكاذب سافل لنه مكتوب عند ا كذابا، وبئس هذا الوصف لمن اتصف به
 فيكفي يقر أن يكتب عند خالقه كذابا، وإن الكاذب. يا كذاب: لينفر أن يقال له بين الناس

.لمحذور في حياته ل يوثق به في خبر ول معاملة، وإنه لموضع الثناء القبيح بعد وفاته

 فOOاجتنبوا الرجOOس مOOن : ولقد قرن ا تعالى الكذب بعبادة الوثان فقال تعالى

 فهOOل بعOOد ذلOOك سOOبيل إلOOى أن يتخOOذ ].30:الحOOج[ الوثان واجتنبوا قول الOOزور 
.المؤمن الكذب مطية لسلوكه أو منهجا لحياته

 لقد كان الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم ل يمتطون الكذب ول يتخذونه
 منهجا لحياته أو بلوغ مآربهم، هذا أبو سفيان ذهب قبل أن يسلم في ركب مOOن قريOOش
 تجاراq إلى الشام فلمOOا سOOمع بOOه هرقOOل ملOOك الOOروم بعOOث إليهOOم ليسOOألهم عOOن النOOبي

.فوا لول الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه أو عليه: قال أبو سفيان 

 هكذا أيها المؤمنون، الكفار فOOي كفرهOOم وأهOOل الجاهليOOة فOOي جOOاهليتهم يOOترفعون عOOن
 الكذب ويستحيون من أن يؤثر عليهم وينسب إليهم، فكيف بكم أنتم أيها المؤمنOOون وقOOد
 حباكم ا تعالى بهذا الOOدين الكامOOل الOOذي يOOأمركم بالصOOدق ويرغبكOOم فيOOه ويOOبين لكOOم
 نتائجه وثمراته الطيبOOة وينهOOاكم عOOن الكOذب ويحOOذركم منOOه ويOOبين لكOم نتOOائجه وثمراتOOه

.الخبيثة

 إن أبا سفيان في حال كفره تنزه أن يوصف بالكذب ولو مرة واحدة مع أنه كان يرى أن له

 وإن بعOOض المنخOOدعين مOOن ،مصلحة في كذبه عما يخOOبر بOOه عOOن رسOOول ا 
 هذه المة ليستمرئ الكذب ويفتي نفسه بحله إما لتهاون بالكذب، وإما لعتقاد فاسOOد،
 يظن أن الكذب ل يحرم إل إذا تضمن أكل مال، وإما لطمع مادي يتمتع به في دنياه، وإما
 لتقليد أعمى ل هداية فيه، وكOOل ذلOOك خOOداع لنفسOOه وتضOOليل لفكOOره فالتهOOاون بالكOOذب
 عنوان الرذيلة فالكذبة والواحدة تخرق السياج الحائل بينك وبيOOن الكOOذب حOOتى ل يبقOOى
 دونه حائل، فالكOOذب كغيOOره مOOن المعاصOOي تسOOتوحش منOOه النفOOس المطمئنOOة الراضOOية
 المرضية، فإذا وقعت فيه مرة هان عليها شأنه ثم تقع منه ثانية فيهون عليها أكثر حتى

.يصبح كأنه سجية وطبيعة، فيكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند ا كذابا

 والكذب حرام وإن لم يكن فيه أكل لمال الغير بالباطل، إذ لم يكOOن فOOي كتOOاب ا تعOOالى

 أن تحريمOOه مشOOروط بOOذلك، ولكنOOه إذا تضOOمن أكOOل مOOال ول في سنة رسوله 
 بالباطل كان أعظم جرما وأشOOد عقوبOOة، فعOOن عبOOد ا بOOن عمOOرو بOOن العOOاص أن النOOبي

 الOOتي يقتطOOع((: عد الكبائر وفيها اليمين الغموس قيل ما اليمين الغموس قال 

 مOOن اقتطOOع حOOق(( :وقال ]. رواه مسلم[)) بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب
 رجل وإن كOOان شOOيئا: امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب ا له النار وحرم عليه الجنة فقال



]. رواه أحمد ومسلم[)) يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك

 إن بعض الناس يكذب ليضحك به القوم فيألف ذلك لما يOOرى مOOن ضOOحك النOOاس ويسOOتمر
 ويOOل للOOذي يحOOدث فيكOOذب ليضOOحك بOOه((: على عمله فيهون عليه وقد جاء في الحOOديث

].أخرجه الثلثة وإسناده قوي[)) القوم ويل له ثم ويل له

 وإن بعض الناس يكذب على الصبيان لنهم ل يوجهون إليOOه النقOOد، ولكنOOه فOOي الحقيقOOة
 أوقع نفسه في الكذب وفتح لهم باب التهاون به والتربي عليه، وعن عبOOد ا بOOن عOOامر

 :ما أردت أن تعطيOOه؟ قOOالت(( :تعال أعطك فقال النبي :  أن أمه دعته فقالت

 رواه[)) أما إنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبOOة :تمرا فقال لها رسول ا 
].أبو داود والبيهقي

 .أيها المسلم اتق ا في نفسك واتق ا في مجتمعك واتق ا فOOي دينOOك: فاتق ا
 ألم تعلم أن الدين يظهر في أهله فإذا كان مظهر المOOة السOOلمية مظهOOر كOOذب وتقليOOد
 أعمى وأكل مال الغير بغير حق فأين المظهر السلمي أرأيت إذا ظهر المسOOلمون بهOOذا
 المظهر المشين أفل يكونون سببا للتنفير عن ديOOن السOOلم، أل يكونOOون فريسOOة لراذل

النام؟

 إن أعدائهم ليسخرون بهOOم ويضOOحكون إذا رأوهOOم علOOى تلOOك الحOOال، كOOذب فOOي المقOOال
.وخيانة في المانة، وغدر في العهد وفجور في الخصومة

 وإن أعOOدائهم ليفخOOرون عليهOOم إذا رأوهOOم يقلOOدونهم حOOتى فOOي رذائل الخلق الOOتي
.يحذرهم السلم منها

 فعجبا وأسفا لمثال هؤلء القوم الذين ألبسوا أنفسهم ما تعروا به أمام أعدائهم واتبعOOوا
 سOOبيل الهOOالكين وابتعOOدوا عOOن سOOبيل الOOذين أنعOOم ا عليهOOم مOOن النOOبيين والصOOديقين

.والشهداء والصالحين

 اللهم جنبنا منكرات الخلق والعمال والهواء والدواء واهدنا لحسن الخلق والعمال
 وحبب إلينا اليمان وزينه في قلوبنا وكOOره إلينOOا الكفOOر والفسOOوق والعصOOيان واجعلنOOا مOOن

.الراشدين

.اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


